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 بعنوان «
ٌ
 في التعاملِ مع الأزماتِ خطبة

ُّ
 الوطني

ُ
 » التكاتف

برَِحمَتھِِ أھَلَ البرِِّ والإِحسَانِ الحمدُ  الحَمْدُ للھِ المَعبودِ المُستعَانِ، یعُینُ مِنْ عِبادِه مَنْ أعََانَ، ویَشمَلُ  
التنزیلِ  محكمِ  في  القائلِ  وَالْعدُْوَانِ﴾ للھِ  ثمِْ  الإِْ عَلىَ  تعَاَوَنوُا  وَلاَ  وَالتَّقْوَى  الْبِرِّ  عَلىَ    ﴿وَتعَاَوَنوُا 

داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ وصفیُّھُ من    2 المائدة ُ وليُّ الصالحین وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ ،وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إلاِ االلَّ
صلى  -خلقھِ وخلیلھُ؛ُ القائل كما في حدیث أبَىِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قاَلَ بیَْنَمَا نَحْنُ فيِ سَفَرٍ مَعَ النَّبيِِّ  

 رَجُلٌ عَلىَ رَاحِلةٍَ لھَُ قاَلَ فَجَعلََ یصَْرِفُ بصََرَهُ یَمِیناً وَشِمَالاً فَقاَلَ رَسُولُ  إذِْ جَاءَ   - الله علیھ وسلم
  ِ مَنْ كَانَ مَعَھُ فضَْلُ ظَھْرٍ فَلْیَعدُْ بِھِ عَلىَ مَنْ لاَ ظَھْرَ لھَُ وَمَنْ كَانَ لھَُ   صلى الله علیھ وسلم-االلَّ

بِھِ عَ  فلَْیعَدُْ  زَادٍ  لھَُ فضَْلٌ مِنْ  زَادَ  رواه مسلم؛ فاللھم صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على    ))لىَ مَنْ لاَ 
 المختارِ وعلى آلھِ وأصحابِھِا لأطھارِ الأخیارِ وسلم تسلیمًا كثیرًا إلى یومِ الدینِ.    النبيِ 

َ حَقَّ   أما بعد: فأوصیكُم ونفسي أیھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ
 ). 102تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران :

 أیھا السادةُ:(( التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات)) عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ 
 أولاً: الأزمات تتطلب الرحمة لا الاستغلال.          

 ثانیاً: الاحتكار والجشع والاستغلال من أسباب الأزمات. 
 ثالثاً وأخیرًا: ما المخرج من الأزمات   ؟ 

أیھا السادةُ : بدایةً ما أحوجَناَ في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلى أنْ یكونَ حدیثنُاَ عن التكاتف الوطني  
في التعامل مع الأزمات وخاصة ومصرنا بل والعالم كلھ یمر بأزمات متلاحقة وعدیدة من جرأ  

جات الناس  فیرس كورونا ثم الحرب في أوكرانیا وخاصة وھناك الكثیر من التجار یستغلون حا
فیرفعون الأسعار فكثر الطمع والجشع واحتكار السلع والمنتجات  ألا فلیعلم ھؤلاء التجار من  

من شدد على الناس شدد الله علیھ ....    ضیق على الناس ضیق الله علیھ ألا فلیعلم ھؤلاء التجار
 ائل  ومن فرج عن الناس فرج الله علیھ ففي الشدائد تظھر معادن الرجال وللھ در الق

 لـ صوت الدعاة 
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تلقـاھـا  الحال  في  تطلبھا  الشدائد  ***عنـد  ذھََبـاً  مَعاَدنـھا   ، قـلـتٌْ  وإنْ  الرجـال   إنٌَ 
 تحـمـل إلیـكَ الخـیـرَ أینمـا رحـلـت ***وتـذودَ عنكَ صِعاباً كنـتَ تخشاھـا 

 أولاً: الأزمات تتطلب الرحمة لا الاستغلال.  
أیھا السادة : التعاون بین المسلمین بصفة عامة وفي الأزمات بصفة خاصة مطلب رباني ومنھج  

وطني، وواجب  الشریعة    إیماني  مقاصد  من  ،ومقصد  مُجْتمََعِیَّةٌ  وَمَسْؤُولِیَّةٌ  إنساني،  وعمل 
وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبِرِّ  ( الإسلامیة الغراء ، أمرنا بھ المولى جل وعلا  في كتابھ الكریم حیث قال 

فالتعاون بین المسلمین في قضاء حوائجھم  2المائدة:]وَالتَّقْوَى وَلا تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِثمِْ وَالْعدُْوَانِ  
فضل كبیر وشرف عظیم  وكیف لا ؟ھو سبب من أسباب الاجتماع وتآلف القلوب ونبذ الفرقة  

 ِ ِ عَلیَْكُمْ إذِْ  والاختلاف  قال جل وعلا ((وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ االلَّ قوُا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ االلَّ  جَمِیعاً وَلا تفََرَّ
 ً إِخْوَانا ] ففي التعاون یحقق  103آل عمران:  ] (كُنْتمُْ أعَْداَءً فأَلََّفَ بیَْنَ قلُوُبِكُمْ فأَصَْبَحْتمُْ بِنِعْمَتِھِ 

وكیف لا ؟وأن من أھم سِمات المُجتمعات الراقیة أن تكون    ..المجتمع مصالحھ الدینیة والدنیویة
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  إذ یقول   مترابطة، متماسكة في بنیانھا، یشد بعضھا بعضًا، وصدق النبي صَلَّى االلَّ

ُ عَلَیْھِ   ِ صَلَّى االلَّ وَسَلَّمَ مَثلَُ  كما في صحیح مسلم من حدیث النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلَّ
سَائرُِ  الْمُؤْمِ  لَھُ  تدَاَعَى  عُضْوٌ  مِنْھُ  اشْتكََى  إذِاَ  الْجَسَدِ  مَثلَُ  وَتعَاَطُفِھِمْ  وَترََاحُمِھِمْ  ھِمْ  توََادِّ فيِ  نِینَ 

  ُ ى) وفي صحیح البخاري مسلم منْ حدیث أبَيِ مُوسَى عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّ
  إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبنُْیاَنِ یَشُدُّ بَعْضُھُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أصََابِعَھُ) عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ 

وكیف لا ؟ وفي الشدائد تظھر معادن الرجال ، و الأزمات تتطلب التراحم ولیس الاستغلال ،  
لھ   الناس وتیسیرًا علیھم  ولاسیما وقت الأزمات فھو  وأن من قلل ھامش ربحھ تخفیفاً على 
والتكامل   والتكافل  التعاون  إلى  حاجة  في  فالمجتمع   ، فعلھا  على  ویؤجر  علیھا  یثاب  صدقة 

وقد عني دیننا الحنیف أیما عنایة بھذا الجانب الإنساني ، ففرض الزكاة ، وحث على  والترابط،  
الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ  "مَثلَُ الصدقات ، وشرع الوقف وشجع علیھ ، حیث یقول الحق سبحانھ وتعالى : 

أنَْبَتتَْ سَبْعَ سَناَبِلَ فيِ كُ  ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ  لِمَنْ  أمَْوَالَھُمْ فيِ سَبِیلِ االلَّ یضَُاعِفُ   ُ حَبَّةٍ وَااللَّ لِّ سُنْبلُةٍَ مِائةَُ 
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ" ، قال ربنا(( مَنْ ذاَ الَّذِي   َ قَرْضًا حَسَناً فَیضَُاعِفَھُ لَھُ وَلَھُ أجَْرٌ  یقُْرِضُ  یَشَاءُ وَااللَّ االلَّ

ا تحُِبُّونَ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فإَنَِّ  تنُْفِقوُا  حَتَّى  كَرِیمٌ" ، ویقول سبحانھ وتعالى (لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ   مِمَّ
َ بِھِ عَلِیمٌ   ."االلَّ

وكیف لا ؟و الجزاء من جنس العمل؛ فمن أعان أخاه أعانھ الله. لحدیث النبي المختار عن أبي  
ُ عَلیَْھِ وَسَلمََ  الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ لاَ یظَْلِمُھُ وَلاَ یسُْلِمُھُ   :-ھریرة رضي الله عنھ قال : قال : صَلَّى االلَّ

ُ عَنْھُ كُرْ  جَ االلَّ جَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ فَرَّ ُ فيِ حَاجَتِھِ وَمَنْ فرََّ بةًَ مِنْ  وَمَنْ كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِیھِ كَانَ االلَّ
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ُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ  َ فيِ عَوْنِ الْعبَْدِ مَاداَمَ الْعَبْدُ فيِ  "كُرُباَتِ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ االلَّ ،وَإنَِّ االلَّ
 عَوْنِ أخَِیھِ)) صحیح ابن حبان  

وكیف لا ؟و الإسلام جعَل الإحسان إلى المساكین وابن السبیل والأرملة والمصابین والوقوف  
بجانب الناس في الأزمات  شرطًا لقبول الأعمال الصالحة، واستحقاق الأجر والثواب علیھا  

ِ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ قاَلَ  ِ    بجلب الرحمة والمغفرة إثرھا ؛ ففي سنن الترمذي (عَنْ عَبْدِ االلَّ رَسُولُ االلَّ
حْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فيِ الأرَْضِ یَرْحَمْكُمْ مَنْ فيِ   » -صلى الله علیھ وسلم- احِمُونَ یرَْحَمُھُمُ الرَّ الرَّ

 ُ قطََعھَُ االلَّ وَمَنْ قطََعَھَا   ُ فَمَنْ وَصَلَھَا وَصَلھَُ االلَّ حْمَنِ  الرَّ مِنَ  شُجْنةٌَ  حِمُ  الرَّ   وكیف لا ؟    .السَّمَاءِ 
وكان من ھدیھ صلى الله علیھ وسلم أنھ یعین على نوائب الحق أي یساعد الناس في الأزمات  
والنكبات فلقد قالت لھ خدیجة رضي لھ عنھا عندما رجع إلیھا من غار حراء یرجف فؤاده قالت  

إنَِّكَ   ِ أبَدَاً فوََااللَّ  ُ ِ لاَ یخُْزِیكَ االلَّ حِمَ وَتصَْدقُُ الْحَدِیثَ وَتحَْمِلُ  لھ خَدِیجَةُ كَلاَّ أبَْشِرْ فوََااللَّ  لتَصَِلُ الرَّ
یْفَ وَتعُِینُ عَلىَ نوََائِبِ الْحَقِّ ) أي تعُِینُ غَیْرَكَ عَلىَ أحَداَثِ   الْكَلَّ وَتكَْسِبُ الْمَعْدوُمَ وَتقَْرِي الضَّ

ونوََازِلھِ  مَانِ  ویؤَُازِرُھم-الزَّ ویسَُاعِدھُم،  إِخوَانَھُ  یعُِینُ  فاَلذي  لَنْ    ،  ویسَُاندِھُم،  الأزمات  فيِ 
ضَ فيِ مُستقَبلَِھِ لِسُوءٍ؛ لأنََّ صَنائعَ المَعْروفِ تقَِي مَصَارِعَ السُّوءِ   .یَتعَرَّ

  فیجب أن یكون المسلمون متظاھِرِین كالید الواحدة في الأزمات والنكبات ؛ ففي سنن البیھقي
  ِ هِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلَّ  »: -صلى الله علیھ وسلم-من حدیث عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أبَِیھِ عَنْ جَدِّ

  )) الْمُؤْمِنوُنَ تتَكََافأَُ دِمَاؤُھُمْ وَھُمْ یدٌَ عَلىَ مَنْ سِوَاھُمْ 
فأحبّ الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدُخلھ على مسلم أو تكشف عنھ كربة أو تقضي عنھ  

وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما أن رجلا جاء إلى    دینا أو تطرد عنھ جوعا ،
رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال : یا رسول الله أحََبُّ الناسِ إلى اللهِ أنفعھُم للناسِ ، وأحََبُّ  
الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سرورٌ تدُخِلھُ على مسلمٍ ، تكَشِفُ عنھ كُربةً ، أو تقضِي عنھ دیَْناً ،  
أو تطَرُدُ عنھ جوعًا ، ولأنَْ أمشيَ مع أخٍ في حاجةٍ ؛ أحََبُّ إليَّ من أن اعتكِفَ في ھذا المسجدِ  

 یعني مسجدَ المدینةِ شھرًا)) رواه الطبراني بسند حسن  
 مَن یفَعَلِ الخَیرَ لا یعَدمَ جَوازِیھَُ***لا یذَھَبُ العرُفُ بَینَ اَاللِ وَالناسِ 

 ثانیاً: الاحتكار والجشع والاستغلال من أسباب الأزمات. 
كلھ بسبب جشع وطمع    فاحش ھذاما نحن فیھ الآن من أزمات ورفع وغلاء للأسعار    السادة:أیھا  

أضرت الحرب بسعر البیض والدجاج واللحم   وعلا فھلالكثیر من التجار إلا ما رحم الله جل  
سادة ولا حول    وغیرھا من سلع المسلمین والله لكأن الحرب كانت مع الدجاج وسلع المسلمین یا 

مدمرة    مداخل كبیرة للشیطان،   فالجشع والطمع والاحتكار من آفات الإنسان،  باللھ. ولا قوة إلا  
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النیران،    والأمان، وتدخلھتحرم صاحبھا: الأمن    بین الأحبة والإخوة،  والأركان، تفرقللقلب  
والدول  عنھ خیر في كل زمان ومكان. ظواھر سلبیة مدمرة للأفراد   الجنان، فالبعدعن    وتبعده
السبب في ھذا كلھ إلى طمع النفس وغیاب الوعي وضعف الوازع الدیني، وعدم مراقبة    ویرجع

ویعدَ خطرًا مباشرًا على    المجتمع، ویدمر قیم    الطموح،فالاحتكار داء یقتل    وعلا، المولى جل  
لذا نھى الإسلام عن    الطاقات.ویھدر    الموارد،یبدد    والتنمیة،الوطن، ویقف عقبة في سبل البناء  

فأمر   السیئة،  الاقتصادیة  السلوكیات  ھذه  وكل  والغش  والاستغلال  الأسعار  الاحتكار وغلاء 
تعالىبإیفا قال  والمیزان  الكیل  باِلْقِسْطِ  ﴿ :ء  وَالْمِیزَانَ  الْكَیْلَ  وقال  152الأنعام:  ]﴾   وَأوَْفوُا   .[

وجاء الوعید الشدید    35الإسراء:  ]﴾   وَزِنوُا باِلْقِسْطَاسِ الْمُسْتقَِیمِ وَأوَْفوُا الْكَیْلَ إذِاَ كِلْتمُْ   ﴿ :تعالى
لمن أدخَل في أسعار المسلمین شیئا ظُلمًا وعدواناً لیغلِیَھ علیھم، فعَنِ مَعْقِلُ بْنُ یسََارٍ قال سَمِعْتُ  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ: " مَنْ دخََلَ فيِ شَيْءٍ مِنْ أسَْعاَرِ الْمُسْلِمِینَ لِیغُْ  ِ صَلَّى االلَّ لِیھَُ عَلَیْھِمْ،  رَسُولَ االلَّ
ِ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ أنَْ یقُْعِدهَُ بِعظُْمٍ مِنَ النَّارِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ  وفى روایة، (قاَلَ رَسُولَ   " فإَنَِّ حَق�ا عَلىَ االلَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، یَقوُلُ: " مَنْ  ِ صَلَّى االلَّ  دخََلَ فيِ شَيْءٍ مِنْ أسَْعاَرِ الْمُسْلِمِینَ لَیغُْلِيَ عَلَیْھِمْ، كَانَ حَق�ا  االلَّ
ِ أنَْ یَقْذِفھَُ فيِ مُعْظَمِ جَھَنَّمَ رَأسُْھُ أسَْفلَھُُ   )) عَلىَ االلَّ

  - والاحتكار جعلھ النبي صلى الله علیھ وسلَّم كبیرة من الكبائر، وقال فیھ صلى الله علیھ وسلَّم  
ُ عَنْھُ    -لیعُلمنا شدَّة وقع ھذا الجُرم على صاحبھ في الدنیا والآخرة عنْ مَعْمَرٍ     :قاَلَ   -رَضِيَ االلَّ

  ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ    -قالَ رَسُولُ االلَّ أي     .«مَنِ احْتكََرَ فھَُوَ خَاطِئٌ» رواه مسلم أيَْ عَاصٍ آثمٌِ   -صَلَّى االلَّ
ُ تعَاَلىَ عَنْھُ    -رب سلم. وعَنْ عُمَرَ    أخطأ طریق الجنة یا ُ عَلیَْھِ    -عَنِ النَّبيِِّ    -رَضِيَ االلَّ صَلَّى االلَّ

 اجة  الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتكَِرُ مَلْعوُنٌ) روا ابن م قاَلَ: -وَسَلَّمَ  
ُ عَنْھُ   -أما في الآخرة  فعَنِ ابْنِ عُمَرَ   ِ    -رَضِيَ االلَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: "   -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلَّ صَلَّى االلَّ

ُ مِنْھُ)) رو ِ وَبَرِئَ االلَّ أحمد  اه  «مَنِ احْتكََرَ طَعاَمًا أرَْبعَِینَ یوَْمًا یرُِیدُ بھِِ الْغلاََءَ، فقَدَْ برَِئَ مِنَ االلَّ
لحدیث النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: ما ھذا    وكل من یغشُُّ ھذه الأمة فلیس منھا یوم لقاء الله،

یا صاحب الطعام؟!!، قال: أصابتھ السماء ـ یعني دخل علیھ المطر ـ فقال لھ: ھلاَّ جعلتھ فوقھ  
النَّبيٌّ صلَّى اللهُ علیَھ وسلَّم إلى    رواه مسلم  وقد خرَجَ  ))لیَْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّناَ حتى یراه الناس؟!!،  

یَتبایعونَ، فقال: یا مَعشَرَ التُّجارِ فاسْتجابوُا لِرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ   النَّاسَ  المُصلَّى، فرَأىَ 
ارًا إلا مَ  نِ اتَّقىَ اللهَ  وسلَّمَ ورَفَعوُا أعناقَھمْ وأبْصارَھُمْ إلیھ فقال إنَّ التُّجارَ یبُعثوُنَ یوَمَ القِیامةِ فجَُّ

 وبَرَّ وصَدقََ )) رواه الترمذي 
أما التاجر الوطني والصدوق فھو الذي لا یخدع ولا یغش ولا یخون ولا یحتكر  فھذا ھو عثمان  
بن عفان رضي الله عنھ وأرضاه، جاءتھ تجارة من بلاد الشام تحمل دقیقاً على ألف جمل، ولم  
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یكن في المدینة كلھا حفنة قمح، فجاءه تجار المدینة وقالوا لھ: اعطنا تجارتك ولك ما تشاء،  
نعطك   قالوا،  ذلك،  زادني عن  جاءني من  قال:  ثمنھا،  قالوا: ضعف  فیھا؟  تعطوني  كم  قال: 
الضعفین، قال: جاءني من زادني عن ذلك، قالوا: ومن الذي جاءك ونحن تجار المدینة ولم یبقَ  

من المدینة إلا جاء معنا؟!!، قال: (أشُھدكم أنيِّ جعلتھا صدقة على فقراء المسلمین، والله  تاجرٌ  
أضعاف عشرة  ذلك  على  أعطاني  وجل  أمَْثاَلِھَا)  ) .((عز  عَشْرُ  فلََھُ  باِلْحَسَنَةِ  جَاءَ  مَنْ 

 )الأنعام160(
ھؤلاء ھم التجار الذین ربَّاھم المصطفى وكفى، وجعلھم خدمةً لمجتمعھم، یسعون إلى منافع  

دوُقُ    قاَلَ: التَّاجِرُ إخوانھم، فعَنْ أبَىِ سَعِیدٍ رضي الله عنھ قال عَنِ النَّبىِِّ صلى الله علیھ وسلم   الصَّ
یقِینَ وَالشُّھَداَءِ) رواه الترمذي   دِّ  الأمَِینُ مَعَ النَّبیِِّینَ وَالصِّ

 ثالثاً وأخیرًا: ما المخرج من الأزمات   ؟ 
  بأمور كثیرة: یكون  أیھا السادة : المخرج مما نحن فیھ من غلاء وجشع وطمع وغلاء للأسعار   

وارتفعت إلا بسبب الذنوب والمعاصي قال  منھا الرجوع إلى الله جل وغلا فما غلت الأسعار  
وقال   30الشورى:  ]﴾   وَمَا أصََابَكُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَِمَا كَسَبَتْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثِیرٍ  ﴿ :-جل وعلا

لَعلََّھُمْ   ﴿  ربنا   عَمِلوُا  الَّذِي  بَعْضَ  لِیذُِیقَھُمْ  النَّاسِ  أیَْدِي  كَسَبَتْ  بِمَا  وَالْبَحْرِ  الْبرَِّ  فيِ  الْفَسَادُ  ظَھَرَ 
وَلَنذُِیقنََّھُمْ مِنْ الْعذَاَبِ الأدَْنىَ دوُنَ الْعذَاَبِ الأكَْبرَِ لَعَلَّھُمْ   ﴿  :]، وقال تعالى41الروم:  ]﴾  یَرْجِعوُنَ 
] قال القرطبي /: ولا خلاف أن العذاب الأكبر عذاب جھنم، والأدنى  21السجدة:  ]﴾   یَرْجِعوُنَ 

وھذا الارتفاع في الأسعار عقوبة من الله    .غلاء الأسعار من العذاب والعیاذ باللھ غلاء السعر. ف 
تعالى فلابد من عودة إلى علام الغیوب وستیر العیوب قبل فوات الأوان فاللھ الله في الاستغفار  
والدعاء والتضرع إلى الله تعالى والتوبة الصادقة والعمل الصالح، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا  

بتوبة، والاستغفار من أسباب الاز بالتوبة  رفع إلا  دھار فمن سنن الله أن الاستغفار المقرون 
یرُْسِلِ   * فَقلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّھُ كَانَ غَفَّاراً  ﴿ :والإنابة سبب من أسباب الرزق، قال الله تعالى

 .12﴾نوح:   الٍ وَبَنیِنَ وَیَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَلْ لكَُمْ أنَْھَاراً وَیمُْدِدْكُمْ بأِمَْوَ  * السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَاراً 
الغش والطمع والاحتكار والاستغلال فھذه صور من   البعد عن  المخرج من الأزمات :  في 

 أنَْ  الحرام وأكل الناس بالباطل قال ربنا(( یا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إِلاَّ 
َ كَانَ بكُِمْ رَحِیمًا )) [سورة  النساء آیة    تكَُونَ تِجَارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ     29تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إِنَّ االلَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ  ِ صَلَّى االلَّ  دمَُھُ وَمَالھُُ  وعن أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ االلَّ
لھؤلاء والتصدي  قال عثمان    وَعِرْضُھُ)  بالمرصاد  لھم  والوقوف  الدولة  قبل  رضي الله  -من 
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أكثر ما    یمنع بالسلطان باقتراف المحارم،  عنھ((إنا للھ یزع بالسلطان مالا یزع بالقرآن))أي:
 یمنع بالقرآن. 

وَلوَْ أنََّ أھَْلَ   ﴿ :المخرج من الأزمات :تربیة الضمیر على التقوى ومراقبة الله تعالى قال تعالى
فأَخََذْناَھُم بِ  نَ السَّمَاء وَالأرَْضِ وَلَكِن كَذَّبوُاْ  لَفَتحَْناَ عَلَیْھِم برََكَاتٍ مِّ وَاتَّقوَاْ  مَا كَانوُاْ  الْقرَُى آمَنوُاْ 

وَمَن   ﴿ :]، فالتقوى ھي سبب لسعة الأرزاق والبركة فیھا، قال تعالى  96الأعراف   ]﴾   یَكْسِبوُنَ 
یَحْتسَِبُ  لاَ  حَیْثُ  مِنْ  وَیرَْزُقْھُ   * مَخْرَجًا  لَّھُ  یَجْعلَ   َ االلَّ  3،  2الطلاق:  ]﴾   یَتَّقِ 

المخرج  من الأزمات :في القناعة فالقناعة كنز لا یفنى وصدق نبینا صلى الله علیھ وسلم   إذ  
ُ لكََ تكَُنْ أغَْنىَ النَّاسِ )  یقو  ل(( وَارْضَ بِمَا قَسَمَ االلَّ

 النفس تجزع أن تكون فقیرة       ***      والفقر خیر من غني یطغیھا 
 وغني النفوس ھو العفاف فإن أبت   ***   فجمیع ما في الأرض لا یكفیھا 

 ھي القناعة فألزمھا تكن ملكاً    ***         إن لم یكن لك إلا راحة البدن 
 وانظر لمن ملك الدنیا بأجمعھا     ***       ھل راح منھا بغیر الحنط والكفن 

 وأرجئ الحدیث عنھ إلى ما بعد جلسة الاستراحة أقول قولي ھذا واستغفر الله العظیم لي ولكم 
ُ وَحْدهَُ   الخطبة الثانیة الحمد للھ ولا حمد إلا لھ وبسم الله ولا یستعان إلا بھ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إِلا االلَّ
وبعد   ........................ وَرَسُولھُُ   عَبْدهُُ  داً  مُحَمَّ وَأنََّ  لَھ  شَرِیكَ   لا 
أیھا  السادة : المخرج من ھذه الأزمات  في ترشید الاستھلاك الاقتصاد في المعیشة والتوسط  

تحتاجھ ما  إلا  شراء  وعدم  النفقة  ﴿   :في  ربنا  یحُِبُّ   قال  لا  إنَِّھُ  تسُْرِفوُا  وَلا  وَاشْرَبوُا  وَكُلوُا 
ربنا  الْمُسْرِفِینَ  مَلُ  ﴿ ﴾قال  فَتقَْعدَُ  الْبسَْطِ  كُلَّ  تبَْسُطْھَا  وَلا  عُنقُِكَ  إلِىَ  مَغْلوُلَةً  یدَكََ  تجَْعلَْ  ومًا  وَلا 
فعلینا أن نعمل على تطبیق المنھج الشرعي في الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذیر  .﴾ مَحْسُورًا

رِینَ كَانوُا إِخْوَانَ   ﴿ في حیاتنا الیومیة، فالتبذیر نوع من أنواع كفر النعمة، قال جل وعلا إِنَّ الْمُبذَِّ
 .27﴾ الإسراء:   الشَّیاَطِینِ وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّھِ كَفوُرًا 

، ولِیكَُنْ كُلٌّ مِنْكُم مَصدرََ خَیرٍ لإِخوَانِھِ، یسَُاھِمُ بِمَا یَستطِیعُ فيِ تخَفِیفِ كُربَةِ  - عِباَدَ اللهِ -فاتَّقوا اللهَ  
الشدائدَ والكُرُوبَ  جَ اللهُ عنھُ  لِیفَُرِّ وعن جابر بن عبد الله، رضي الله عنھما أنَّ    .كُلِّ مَكْروبٍ؛ 

رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى))     :رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال
رواه البخاري وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال كان رجُلٌ تاجرٌ یدُایِنُ النَّاسَ فإذا رأى إعسارَ  

م: ( فلقي اللهَ  المُعسِرِ قال لفتاه: تجاوَزْ لعلَّ اللهَ یتجاوَزُ عنَّا ) قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّ 
 صحیح ابن حبان   ) فتجاوَز عنھ
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وعن أبي ھریرة رضى الله عنھ  قال قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم ((من أنظر معسرًا أو  
 وَضع لھ، أظلَّھ اللهُ یومَ القیامةِ تحتَ ظلِّ عرشھِ، یومَ لا ظلَّ إلا ظلُّھ)) رواه مسلم 

 وأخیرًا أقول :
 دعَْ الْحِرْصَ عَلىَ الدُّنْیاَ  ***   وَفيِ الْعَیْشِ فلاََ تطَْمَعْ 

 وَلاَ تجَْمَعْ مِنْ الْمَالِ  ***   فلاََ تدَْرِي لِمَنْ تجَْمَعْ 
زْقَ مَقْسُومٌ   ***   وَسُوءُ الظَّنِّ لاَ ینَْفعَْ   فإَنَِّ الرِّ

 فَقِیرٌ كُلُّ ذِي حِرْصٍ    ***    غَنيٌِّ كُلُّ مَنْ یَقْنعَْ 
واعتداء   الـماكرین،  ومكر  الحاقدین،  وحقد  الفاسدین  الكائدین، وشر  كید  من  حفظ الله مصر 

 الـمعتدین، وإرجاف الـمُرجفین، وخیانة الخائنین.  
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